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الأنسنة في فكر محمد أركون  

  قطرجامعة د/ عبد القادر فیدوح ـ 

مُلوّن حلم  
موتھ ـ  ،وبعد ،ـ قبل حادافكریا لقد أحدث المفكر الجزائري " محمد أركون " جدلا 

ـ  Ethnologieنتج منھ دراسات مستفیضة في مجمل مشروع تفكیره الفلسفي الاثنولوجي 
ھو  اكم islamologie appliquée التطبیقیة الإسلامیاتأو مع التحفظ  على ھذا التوظیف ـ 

كان  . ولكن ھلالدیني بمنظور الحداثة العقلانیةالمتضمن  مواقفھ من الفكر ومتفق علھ، 
أم  ،، أم بدافع تعلیق المشكلة على الدارسین والنقاد العربل الوعي العربيیذلك بغرض تفع

لم مشروع أركون بدیلا لحداثة فكریة وھل كان  ؟ربط التواصل مع الآخرتعزیز بغرض 
الضمیر إنقاذ یسھم فیھا الوعي العربي في شيء؟ وھل یصب ھذا المشروع في مصاف 

وھل یمكن إدراجھ ضمن تجاوز أزمة الفكر العربي أم أنھ یوطد  غریبھ؟العربي، أم في ت
روعھ حجم أخطاء الفكر العربي حتى یعرض مشحقیقة وھل أدرك أركون  التبعیة الفكریة؟

لفكر النبض أن یستشرف مستقبلا علمیا نزیھا  ؟ وإلى أي حد یمكن لھذا المشروعبدیلا لھ
. وقبل ذلك كیف لنا أن نقرأ أركون ؟ ھل نقرأه الإنساني المستمد من الفكر الإسلامي؟

بطریقة استبطان الذات لذاتھا المتفردة ؟ أم في ضوء قراءة الذات لمرجعیتھا التأسیسیة؟ أم 
  تحید بنا عن المقاصد؟ قد الوثب على الثوابت التي بطریقة 

لا مندوحة للناقد عن الخوض فیھا واستقرائھا بما  حالةبھھا ما یشوكل ھذه الأسئلة 
بحسب ما یقتضیھ الوعي، وسؤال الكینونة في " الفكرةتستدعیھ الحاجة إلى اختمار "

سیرورة ضمن ، وعجَاجٌ من الآراء تقذفھا ریاح متباینة، والنقض النقدجدلیتي  خضم،
الإفادة إمكانیة و ،في ترسانة العلوم المستجدةالداعیة إلى إعمال الفكر و ،المعرفة المتنامیة

منھا.  

اختزال ھذا المسار  لیس من السھل الیسیر ،وإحقاقا لفرضیات مشروع أركون
كون، رھذه الشامة في شخص محمد أبحجم و ،ھذا المتضلع في المعرفة حقالفكري في 
شئون التفكیر المبدع في ظاھرة الاستقصاء والنظر العقلي حث البعلى میدان  الذي أضفى

     .، وسبل التأمل في مسالكھ ونتائجھالإسلامي الفكرلفلسفة 

ومما لا شك فیھ أن محمد أركون كان مطلعا على جمیع المعارف الفلسفیة في 
 في الفلسفة المثالیة الغربیة، الإنسانیة بدءا بالنزعات، والإنسانیة یخیةصیاغتھا الفكریة التار

ئن البشري ما طرحھ الفكر الألماني في القرن التاسع عشر الذي ركز على الكاب ومرورا
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، أو ما طرحتھ الماركسیة في ضوء الإنسان المادي / المنتج إلى، في ضوء التأمل الفلسفي
 Claude لیفي ستراوس إنسانیة الإنسان كما ھو الشأن عند كلودمحاولة الكشف عن تفكیك 

Lévi-Strauss  ، النزعة الإنسانیة ووصولا إلىHumanism أركون في  تعمق فیھا التي
في كتابھ  شیلرالتجربة الإنسانیة بحسب ما طرحتھ فلسفة  كفایة قدر ،أنسنة الإنسان ضوء

في  وعند روجمون F.C.S.Schiller :Studies in Humanism(1912)في المذھب الإنسانيدراسات 
أو ما  Denis de Rougemont : Politique de la Personne (1935) " كتابھ "سیاسة الشخصیة

 Jacques Maritain: Integral Humanism الأنسنیة المتكاملة“جاك ماریتان في كتابھ جاء بھ  

ولعل وغیرھا من الآراء التي بددت قیمة الإنسان وأدخلتھا في متاھة اللاإنسانیة،  .(1936)
القول إلى أنھ " لم یشھد أي عصر تراكم معارف عن  على Heidegger ھیدغرا دَ ما حَ  اھذ

عصر في نشر تلك المعرفة المتصلة . ولم ینجح أي .الإنسان بھذا الكم والنوع كعصرنا.
وعلى الرغم من ذلك فقد حظي الإنسان  .1بالإنسان بھذا الیسر والسرعة كعصرنا" 

تطابقا مع المنظور الكوني  ،لى حقائق ذات قیمة إنسانیةالوصول إبدراسات وافیة من أجل 
مة السماویة التي دعت إلى عظ الصبغة حسب مقتضىوب ،في خلاصة تطوراتھ الإنسانیة

في إعادة صیاغة ما ھو  معطیات العصر المتجددة باستمرارتماشیا مع و ،الإنسان في إنسانیتھ
، أو تقریب ما  ، د، تثمینا لقوانین الطبیعةھو مبعَ مشفّر، أو توضیح ما ھو مستعصٍ

، وأصالتھ، ودوره في الحیاة، القائمة على مكانة الإنسان، ومصابیح التنویر شرائعونوامیس ال
التحلیل من التدبر الفكري والتأمل استمداد وھو ما حاول أركون توضیحھ في ضوء 

، في أثناء تحدثھ عن التجربة الإنسیة د إلى شرطینالعقلي، بعد أن أمدنا بذمّة تستن
عة وضمن أجل م الإنسیةان یدعواني للحدیث عن التجربة ھناك سببان اثن، قولھ: والإنسانیة

لت من قبل الفكر وأھمِ سیت ھو أن ھذه التجربة كانت قد نُ  الأول، الإسلام في التاریخ بشكل أفضل
منذ أن كان قد حصل رد الفعل السني في القرن الخامس الھجري/ الحادي  ،الإسلامي نفسھ العربي/

عشر المیلادي (المقصود رد الفعل ضد المعتزلة والفلاسفة وبقیة الاتجاھات الإسلامیة أیام المتوكل 
أنھا لیست منسیة فقط وإنما ھي منكرة ومرفوضة بشكل مزدوج من قبل الاستشراق الذي  .والقادر)

عن الإسلام اسم التجربة الشھیرة التي شھدھا الغرب في القرنین السادس عشر یرفض أن یخلع 
لا إنسانیة الغرب = إوالسابع عشر والتي اعتبرت خاصة بھ دون غیره ( لیس ھناك نزعة إنسانیة 

ھیومانیزم). كما أنھا مرفوضة من قبل التیار الأصولي الإسلامي المعاصر الذي یرید تشییدھا على 
 النجاحاتذلك أن  .فلسفي فھو الثاني السببوأما  .ي الصرف للرسالة الإسلامیةالإلھالأصل 

لا إولم یبق ....تبدو ھامشیة وباطلة الإنسیةنزعة التكنولوجیة للغرب قد جعلت الخطاب الإنسي وال
؛ لذا نجد الاقتصادیة یةوالإنتاجالتقني  إرادة القوة الجماعیة وإستراتیجیة السیطرة عن طریق التقدم

																																															 	
22إدغار موران : النھج إنسانیة البشریة، الھویة البشریة ص   1 	



3 	
	

أن إعادة التأمل من جدید بالتجربة الإنسیة لكي تتجاوز ھذا الرفض المزدوج تبدو لنا بمثابة ضرورة 
. 1ملحة بالنسبة للفكر المعاصر  

ومن الطبیعي أن ینتج من ھذین السببین تنوع الأفكار، وتصادم الآراء، والدخول 
وما ینتج من ذلك من  ،یستمد مبرراتھ من قناعة كل طرف جدلالمنازعات، ب ةحدّ في 

لذي ، ونزعة إیمانیة متشددة في الأحكام؛ الأمر ا"دوغمائیة عقلانیة /تفكیكیة" استنباط
أحدث كوّة غائرة بین الرأیین، فبینما یرى أركون أن العقل العربي ظل أسیر التصور 

ل ثأن میرى  "المحافظ" لسؤال العربيفإن المسألة بالنسبة إلى ا،  classicismالاتباعي 
ً كونھ ، التغریب یتمحور في مدار أركون الآخر، ومأخوذا بخصوصیة  إنجاز  رھینا
تعبر عن رأي أصیل.  Épistémologie، ولم یحقق رؤیة إبستمیة بأفكاره  

  :الأنسنة نُتُوءُ 

في فكر محمد أركون ولیدة رؤیة " الإسلامیات التطبیقیة" كانت استراتیجیة لقد 
، المرتھن بظاھرة " صراع الحضارات" في وعیھ المعاصرالفكر العربي خطاب ط شر

، على النحو الذي شخص بھ الغرب تحقیق مقاصد ذات مضامین تحدیثیة والداعي إلى
َّد ردة فعل  من الطرف الآخر الذي ارتأى في الطرف عنیفة الثقافة العربیة؛ الأمر الذي ول

ما  ببحس ،لب التحدیثتحت سقف مط على مقاصد تنضويالأول مظاھر التغریب بادیة 
أو "التثویر" بما ینطوي علیھ من صبغة ، اصرینالمع یرد عند معظم الفلاسفة العرب

في  التجدید بحسب رؤیا  أو ،الماركسي)كما ھو الشأن في الفكر النقدي العربي ثوریة( 
، التي تدعو إلى الرغبة في تحریر العقل من التطبیقیة الإسلامیاتإنتاج المعنى كما في 

وھو ما جعل ،  philologie تتجاوز نطاق المعرفة الفیلولوجیة التي لم تبعات المسلمات
من  Orientalisme نقد الفكر الاستشراقي في  ،ویحصره بتركیز شدید ،فكره یصوب، أركون
الصراع الحضاري، في خلفیتھ الفكریة القائمة على    Épistémologieبستمولوجيالإ المنظور

 أطروحاتھ، وبالمقابل أیضا حاول أن یعطي بدیلا لمستقبل إنساني في في تحدیھ الصارخ
ضمن منظومة " الأنسنة" ـ  بحسب زعمھـ ، تجاوبا مع سبل التجدید والمعاصرة الثقافیة

داد نسق المواقف المتماسكة التي تعزى إلى النزعة بوصفھا موضوعا فكریا یندرج في عِ 
الإنسانیة.  
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ِ حد أن یقطع أي حدثولا أعتقد أن في مقدور أي أ ج ھذه النزعة في رخا ینھ،، ویب
ومن دون مداورة، خدمة لرسالة الإنسان في  ،البریئة "الساحة" ،تكاتف جھودھا الإنسانیة

، قائم على تأصیل الانتماء الإنساني في المفكر فیھالفعل التواصل  استنادا إلىإنسانیتھ، 
كوسیلة للتواصل  ،	Anthropologie لوجيطالما أن المساعي نبیلة وفق المنظور الأنثروبو

روحي،  كائنٌ على إثراء المعرفة الحقیقیة للإنسان من حیث ھو  اقادریكون بشكل كوني، 
.وحضاري ،واجتماعي ،طبیعيو  

ھي ذاتھا  "محض علمیة برؤیة" كما أن الروابط التي حددت مسار الرؤیة الكونیة
 ،التي حددتھا الرؤیة الكونیة من المنظور الدیني في نظرتھ الشمولیة من حیث (العبادة

دث ا) وھو ما اعتبره محمد أركون في أثناء تطرقھ لـ" الح، والعملوالفكر ،والشریعة
م في فھم معالجة اعتقادا منھ أن الإناسة الثقافیة تسھ،القرآني" ضمن " مسار الفكر العلیم"

التي  "خباریةالأ الطریقةـ مع "حسب رأي أركون ـ رض ا، وفي ھذا تعھرة الدینیةالظا
  1.یتبعھا المستشرقون

وسیطا بین الفكر الإسلامي والفكر  نظر كثیر من الدراساتلقد كان أركون في 
الداعیة إلى الفصل بین ربي من داخل منظومة الفكر الغ ، صوتا مخاطبا الآخرأي  الغربي؛

أن المقومات التي تحدد مسار التلاقي بین صحیح  تبیّن لھذه المنظومة بعد أن، والعقلالنقل 
، ومتباعدة في المعاني الضمنیة، وھو متباینة في السبل الإجرائیةالمنقول وصریح المعقول 

إلى ـ الإصلاح بغیر ما درج علیھ البحث الذي  في نظرھا تصور یستوجب ـ الحاجة الماسة
بدا ـ أركون ـ فلم یجد  .، والشرح، والتبیینلیدي في ضوء مجریات الوصفھج التققاده الن

ر للھجر، ویبتعد عن الذات( الوصل یقترب من ) ویةالوطنالثقافة أمام ھذه الحال إلا أن یشمِّ
مفارقات اختراق المقولات  إلى( الثقافة الغربیة) رغبة منھ في نقل الفكر الإسلامي بالآخر

  .حول حركة التنویر ئدة، أو ما كان یجري من حدیثالفلسفیة التي كانت سا

إعمال العقل في فھم ب إلى مرات یَدْرُجُ  أن علیھأن النسق الفكري  أركونزعم  وقد
أن الوعي كما تبیّن لھ ، الماضي أسوار، وجعلھ في فقط في مقابل إشغالھ بالنقل ،الواقع

ـ في أنھ بحاجة وتلف، في المؤ العربي بحاجة إلى إدخالھ في معترك المختلف بعد أن عمّر
، والتفكیر في الأشیاء كما ینبغي أن تكون علیھ بالمعنى انقیاده لمشیئة  نقد النقدإلى نظره ـ 
.بطرائقھ الوظیفیة ربولوجيالأنث التساؤلي  

وإذا كانت كتابات أركون موجھة إلى الآخر فلأنھ في تقدیرنا أراد أن یدحض 
وصلت  الغرب ـ منذ العصور المبكرة للقرون الوسطى إلى أنالفكرة النمطیة التي أخذھا 
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، وبیار  Michel Foucault  ین من أمثال میشال فوكوإلى آخر صیحة في فكر المحدث
وغیرھم كثیر بمن فیھم ،   François Furet	، وفرانسوا فوریھ Pierre Bourdieuبوردیو 

الذین تعمقوا في المنھج الاستشراقي الكلاسیكي. وھناك من الأدلة ما یكفي لتبریر مصداقیة 
مصداق حقیقة الحضارة مواقف أركون تجاه الحضارة العربیة الإسلامیة، لعل أھمھا تأكید 

مقدس، وفي دا یمیز المجتمع في ربطھ بالخاصة حین رسم ح ،اھَ امِ رَ الإسلامیة في جمیع مَ 
مواقف كثیرة بین فیھا اعترافھ بأھمیة " المقدس" في بناء المجتمع بحسب تصریحاتھ 

التي أغضبت أصدقاءه من الغربیین واتھموه بالأصولیة،  1989المثیرة في جریدة لوموند 
أكثر المدن تطورا  ،أضف إلى ذلك اعترافھ بقیمة ھذه الحضارة التي كانت تمثلھا بغداد

، في وقت كانت فیھ أوربا ترزح تحت  Humanism كا لأھمیة معنى الأنسنةوحداثة وإدرا
ضَعفھا.   

في كثیر  مزدوج غیر موفق بخطابیتكلم  یرى بعض المثقفین العرب أن أركونو
إلى الطرف الآخر بشكل دفعھ إلى أن یحید عن  ،في غالب الأحیان ،، أو مائلمن الأحیان

داخل المنظومة الثقافیة/ الفكریة العربیة  ؛ الأمر الذي جعل منزلتھالصوابجادة 
والتمكین من الاستقرار على رأي  في توحید الآراء المتعارضة، متضعضعة بین التوفیق

حات ناریة في وجھ من من أركون في مناسبات كثیرة یدلي بتصری وفي محاولات .راجح
 الموظفة ھؤلاء تكمن في عدم فھم بعض المصطلحات، معتقدا أن مشكلة یعترض سبیلھ

للآخر للعلمانیة المتطرفة، و، بقدر ما یكتب أنھ لا یكتب للعرب فقط، وفي زعمھ لدیھ
كشف  في مقابلوطمس عین الحقیقة، ، الساعي إلى تغریب الشرقالكنسي اللاھوتي 

 وقد في مواقف كثیرة؛ وھو خیار نافح عنھ ،المسكوت عنھ في الثقافة العربیة الإسلامیة
زیارتھ الأخیرة إلى البحرین حین في أثناء شرفت باللقاء بھ في مناسبات عدیدة، خاصة 

، وأبدى تذمره من بعض النقاد والدارسین في جلسة مطولة خارج اللقاء الرسمي ناقشتھ
   " (!..)فھمھم سوء ضحیة رحت ننيإ" أجمل في حقھم قولھ العرب الذین

  :الأنسنة مرایا

ح أكثر الموضوعات جدیرة لموضوع "الأنسنة" حتى أصبلقد كرس أركون جھده 
: أحدھما أن ، یمكن حصرھا في حكمینر إلیھا الباحثون من شتى الأھواءنظوقد بالدراسة، 

، أما الحكم الثاني فیتمثل في نظر منتقدیھ أنھا ( الأنسنة) الأنسنة قیمة علمیة مائزة في فكره
ھذا الطرح، بالنظر إلى بالغ في تجسیمھا مبو في رؤیتھ، ، وشائبةھزلة شائنة في منھج

، في حین رأى تي شاعت في الدراسات الاستشراقیةارتباطھا بالمنھجیة التاریخیة ال
وتنتھي بالفكر التنویري الذي  ،الإسلامي المنافحون عنھا أنھا تعود بجذورھا إلى مھد الفكر
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نزعة و ما كانت علیھ بقدر من الإصلاح والإبداع، على نحتبعھ،  ، ومنثھ طھ حسینبع
   .منذ القرن الخامس الھجري الإسلامیةنسنة الأ

لم ینظر إلى الأنسنة في ضوء فلسفة ما این إلا أن أركون وعلى الرغم من ھذا التب
 بحذافیره، أوالعلماني الغربي  المنھج أطروحاتبھا من خلال لم یعن كما  ،بعد الحداثة

 Michel Foucault ومن سار في فلكھا تباعا( فوكو، مدرسة فرونكفورتلالنظریة النقدیة ب
تساؤلات مثلا) مع أنھ استشھد بكثیر من آرائھم وھو ما جر علیھ وابلا من الاعتراضات وال

یرید إعادة إذا كان أركون  فیماحین تساءلوا ، المشروعة في نظر أصحاب ھذه التیارات
التركیز على الكائن البشري  من صیاغة ما طرحھ الفكر الألماني في القرن التاسع عشر

؟ أم لمادي؟ أم في ضوء الإنسان الروحيفي ضوء التأمل الفلسفي ؟ أم في ضوء الإنسان ا
ولعل ھذه الأسئلة وغیرھا تنضوي في  في ضوء إنسانیة الإنسان على المستوى الكوني؟. 

للشروط أو  العلمیة بالتعریةتساؤل أركون نفسھ عن دور المثقف فیما إذا كان " یكتفي 
، ق وتشغیلھ طیلة القرون المتتابعةالظروف التي أتاحت ولادة السیاج الدغمائي المغل

بشكل مكرر؟ أم ینبغي علیھ للمرة الأولى في تاریخ الإسلام أن یشتغل من  إنتاجھ وإعادة
أجل الخروج من ھذا السیاج الدغمائي لكي یتمكن لاحقا من بلورة نظام جدید للعمل 

   .1التاریخي"

دل اللذین حفل بھما الج الموقفینعلى ھذین  أن نثبوفي خضم ھذا التباین ارتأینا 
، في نظرتنا ھذه، التطرق إلى الحدیث عن الدائر بین خصوم ھذین الحكمین، مبعدین

الماثلة في  " الأزلیةَ  الحقیقةَ انتھاكات أركون لنقد العقل الإسلامي المخترق في متونھ " 
، لما في ذلك من تباین سنة في ارتباطھا بالفكر العلمانيللأن القرآن، كما أننا لن نعطي بالاً 

."فیھ اللامفكرإلى الخوض في " ، واضطراب فصامي یشتمل على إطلاقات تسعىفكري  

وقبل الشروع في إبداء وجھة نظرنا یجدر بنا بسط موضوع الأنسنة في الفكر 
نقتطف منھا  اتمجموعة من التعریف تأورد كثیر من الدراسات التيعن الفلسفي نقلا 
ھي أبسط وجھات النظر الفلسفیة، "الأنسنیة  الذي رأى أن : F.C.S.Schillerتعریف شیلر 

وقوامھا ھو إدراك الإنسان أن المشكلة الفلسفیة تخص كائنات بشریة، تبذل غایة جھدھا لتفھم عالم 
. وطبقا لما أورده الفیلسوف شیلر "في ذلك أدوات الفكر البشري وملكاتھالتجربة الإنسانیة، وزادھا 

، لا خلاف بین الأنسنیة وبین ”Studies in Humanismدراسات في المذھب الإنساني “في كتابھ 

																																															 	
.12محمد أركون الفكر ألإسلامي نقد واجتھاد، ص  1 	
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آراء الناس فیما تواضعوا علیھ من أمور الواقع، فھي لا تنكر ما اصطلح الجمھور على وصفھ 
1”العالم الخارجي“بصفة   

ً  ،واضح   ،  Teologia  تیولوجیةسنة ترجع إلى مقتضیات أن أطروحة الأن ،إذا
، وھو تفسیر یسعى إلى ور الإنسان وفق قوانین سنن الكونتص ،  Ethnology وإثنولوجیة

في محاولة للبحث عن تفعیل التجربة الإنسانیة وضع الإنسان تحت إمرة اللوغوس (العقل) 
وإرادتھ  ،دالكلیات عن دائرة التدرج الطبیعي لروح الوجوفي ضوء ما یستوجبھ توحید 

، بث إدراكھا بالمعرفة الاستدلالیةث، الإنسانما یجاوز قدرة م ،المطلقة بید قوة خارقة
.للاعتقادلإذعان او  

نھ في تقدیرنا یعتبر إرادة الإنسان في وإذا كان أركون یعزز مكانة "الأنسنة" فلأ
. والحال أن أنسنة بادئ الدین بفضل استعداده العقليبالانتصار لمتعقلھ فرعا لإیمانھ 

ثیرا یث كونھما لا ینفصلان عن بعضھما كأركون لا تبتعد كثیرا عن النزعة الإنسانیة من ح
فأین  .والتعھد بھا في الإعمار ،الإنسانیة حمل الأمانة للإنسانالتي تكفل في رسم المقاصد 

ً ـ وجھ الخطأ  اختزال حمل أركون على المروق بھذه الحدة؟ وھل یكمن الخطأ في في  ـ إذا
ن سلطا الوعيأن ؟. إذا كانت الأنسنة ترى السلبیة الثیولوجیة مجردفي  أركون  "نسنةالأ"

، وفق رغبات الإنسان بحسب ما یعرف بالحتمیة التاریخیة، العقل الداعي إلى حریة الإرادة
، وقد نجد في شیاء في ارتباطھا بالكمال المطلقالأ فإن النزعة الإنسانیة تنبثق من جوھر

إنسانیة الإنسان المتطابقة مع التصور الدیني المحض ما نعتقد أنھ یجمع بین الأنسنة 
والإنسانیة، أو بین قوانین التطور العامة في "الإرادة البشریة" و"العلة الكبرى" .  

 علل" ةقلیلا، عن ظلال سن فإن اختلاجات الإنسان لا تخرج كثیرا، أو ،والحال ھذه
بما في ذلك نزعتھا  ،سنة" في تساؤلات الإنسان وتطلعاتھ ضمن اتساع مدى الأنالعلل

نرى ضیرا من أن تحقق الأنسنة جزءا من أھداف النزعة  فإننا لا ،ومن ثمَّ  .الإنسانیة
ظور أن من من ،الإنسانیة، اعتقادا منا أن الأنسنة والإنسانیة یتطابقان في غایة الرسالة

، وھي مسألة بفعل إرادتھ ، وموجودالإنسان موجود كونھ خاضعا لإرادة قادرة على توجیھھ
، وفي علم الكلام "الأمر وإرادة الحتم إرادة"ناقشتھا الفلسفة العربیة القدیمة في موضوع 

."الكسب نظریة ، أو ما قیل في ""والمتشابھ المحكم"تحت مفھوم   

التي علل لھا أركون بمصلحة فإن الإشكالیة لا تكمن في عرض الأنسنة  ،ومن ثم
، أو والمتمسكین بالتراث ن رادیكالیة ما بعد الحداثویینالخلاف بی فيبقدر ما تكمن  الناس،

																																															 	
محمد أركون أنسنة التراث عند: عامر عبد زیدینظر   1  
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ص من ھذه الإشكالیة یعرض لبین أھل العقل وأھل النقل كما یسمیھم أركون نفسھ، وللتخ
ـ حسب اعتقاده ـ من الجانب  نقدي جدید یقرب الأجیالمعادلة تؤسس لفكر علینا أركون 

ویطلعھم على ما في ھذا ـ الإسلامي،  الإنساني والعقلاني المضيء من التراث العربي
 " ویكفي أن نذكر ھنا أسماء ،التراث من ذخائر تشتمل على إعمال العقل وإنتاج الفكر

، وأبي سلیمان المنطقي ،لمعريوا ،والتوحیدي، وابن خلدون ،وابن سینا ،ابن رشد [مثل]:
، ، وتسھل قراءتھا، وأن تشرحنصوصھم الأساسیة تنبش، وغیرھم كثیر ینبغي أن ومسكویھ

. وھكذا یعرف الطلاب المسلمون والعرب أن مج التعلیم منذ المرحلة الثانویةوتدخل في برا
َّدوا حركة إنسانیة  لتاسع والعاشر وعقلانیة رائعة في القرنین ا Humanism	أجدادھم قد ول

في القرنین الخامس عشر  بل أن تولّد أوربا حركتھا الإنسانیة والنھضویةمیلادیین، أي قال
سبقت الحركة الإنسانیة  الإسلامیة/العربیةوالسادس عشر. ھكذا نجد أن الحركة الإنسانیة 

، ولكن حركتنا الإنسانیة أجھضت للأسف بدءا بستة أو سبعة قرون المسیحیة/یةالأوروب
   .1من القرن الثالث عشر"

ویبدو من خلال ھذا الطرح أن المشكلة تكمن في عدم إدراك مقاصد أركون من قبل 
خاصة في المصطلحات التي كان یوجھھا إلى الفكر  ،العرب بعض النقاد والدارسین

 ھذه الإشكالیة لأركون نفسھ علل ، وقد والاستشراقي منھ على وجھ الخصوص  ،الغربي
وذلك  في محاضراتھ التي كان یلقیھا في كثیر من المحافل،ـ مرات عدیدة تعلیلا إجمالیا ـ 

، حین وجد نفسھ مدفوعا إلى الرد على المستشرقین،  ببیان قیمة توجیھ خطابھ إلى " الآخر"
، بإجراء بأحقیة تفكیرھم، أو  منھجھم الذي یعتمد مطلق الجدل، تعزیزا لقوة العزیمة على غیر حدٍّ

مترجم أركون إلى ـ ھاشم صالح  وقد أشار إلى ذلك .للوصول إلى نتائج قد تغیر من الموقف السائد
یقول ھاشم أن محمد أركون یخوض ” واجتھاد نقد الإسلامي الفكر“في آخـر كـتاب ـ العربیة 

مسلمین، وجبھة أصولیي المعركة على جبھتین جبھة الداخل، وجبھة الخارج، جبھة أصًولیي ال
  :، على حد قول المتنبينینوھو ما جعلھ في موقف بین البیْ  2المستشرقین"

  ؟ تمیلُ  جانبیْكَ  أيِّ  فعلى…  رومٌ  ظھركَ  خلف ومِ الرُّ  ىوسوَ 

خلاف أركون مع غیره كان متجھا إلى الفكر الغربي لإثبات  أن وعلى الرغم من 
في وجھ المناوئین لھذه و ،أحقیة وجود موضوع " الأنسنة " في الفكر العربي القدیم

دالحَ ، إلا أن موقف أركون لا یخلو من الظاھرة عن الموضوعیة في نظر الدراسات  یْ

																																															 	
1998أبریل  5/6حوار أجري مع أركون في مجلة دراسات عربیة ع  1 	
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خاصیة  ـ حسب زعمھم ـ ، وأن لیس فیما جاء بھ ة التي رأت في فكره نفحة علمانیةالعربی
غ     ، على ھدي من مقاصد الشارع.ربط الأنسنة بمقاصد تحقیق الھویة العربیةتسوِّ

 أنھنعتقد  ،، بغض النظر عن مواقفھ الإیدیولوجیةالعلمي أركون یرا لدوروتقد
 ّ ه ووجو ،خاصة من الوجھة الفلسفیة ،ب عنھا العقلاستطاع أن یحرك موضوعات تغی

سة رغبة في " تجاوز المفھوم التقلیدي للاجتھاد والممار ،الصلة بینھا وبین الفكر الدیني
وھو طرح یكاد  ،1عن طریق النقد الحدیث للعقل" ، وذلكالعقلیة المحدودة المرتبطة بھ

الذي تأثر بالروح الجدلیة وأثر ذلك على الدرس الفلسفي  ،یكون متفردا في تفعیل آلیة العقل
والمعركة الفكریة بینھ وبین خصومھ، ومن ثم فإن ما یمكن إسناده إلى أركون ھو ترجیح 

علاقة بین الأنسنة المحاولة ربط  من خلال ،باعتباره معیارا للفكر والعمل ،كفة العقل
الأمر الذي جعل آراء أركون محكومة  ؛لما درج علیھ الناسوالإنسانیة على نحو مختلف 

بتعدد الدلالات في مقابل الطرح المألوف.   

 عملا ینجز لم" وأنھ "  جاھزة أدوات یستخدمالقول بأن أركون كان " أما و
من كان یرى الغلوَّ أو كما جاء م ،والنقص الفراغ، وأن بحثھ یعاني بھ ینتفع تطبیقیا
ه ، وغیر ذلك من الآراء التي یغلب على كثیر "!  عدمیة تجدیدیة ھي أركون تجدیدیة إن "قصدُ

 ،إلى ما ذھب إلیھ خصومھ  فرط التمادي في المیل والانحیازو ،التعصب في الحكممنھا طابع 
. وإثارة التساؤلات فھو یتنافى مع طبیعة البحث الفلسفي الإجراء المنھجي،الانحراف عن و

بنسب من التفاوت، وعلى  على غرار معاصریھ من الفلاسفةولیس غریبا أن یكون أركون، 
لیقدموا ما  ؛ربي المعاصرتغلوا فراغ الفضاء الفلسفي في الفكر العقد اس ،قدر من التوجھ

كل بحسب إدراكاتھ  ،لدیھم مما یمكن عرضھ من تصورات وآراء في شتى المجالات
لتكون وسیطا معرفیا بین  ؛، خاصة المتجھة إلى السبل العلمیة المحضالمعرفیة والثقافیة

راد منھا أن تبعث في "الأنسنة" التي أ ظاھرةالأجیال على النحو الذي طرحھ أركون في 
وقد عبر  ض النظر عن الخلفیة الإیدیولوجیة التي لھا حساباتھا الخاصة.، بغ"قالب فكري
إن بناء الذات الأنسنیة لا یعني سوى صیاغتھا بما یسمح لھا ": أحد الدارسین في قولھعن  ذلك 

بتحقیق أكبر قدر ممكن من التطابق بین أقوالھا وأفعالھا، شریطة انطواء تلك الأقوال والأفعال على 
."نیة القائلة بالإنسان كأعلى قیمة في الوجودتثمین للأنس  

 غائب، أو المغیّب، منھا؛كمن في معرفة الین لمحمد أركون أن سؤال الثقافة یلقد تب
تمكن المرء والإجابة عن مثل ھذا السؤال في نظره مرھون بمعرفة المسكوت عنھ حتى ی

التراث الثقافي من دون خلفیة  المقاصد الخفیّة منوالتطرق إلى ، من التفكیر في الممكن
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، والتحول من التفكیر في الصیرورة إلى الدخول التوجھ إلیھ بآلیات نقدیة منفتحةو .شائبة
في مشروع البحث عن التفكیر في السیرورة. وقد قوبل ھذا المشروع الابستیمي بامتعاض 

من ھذه ة، اعتقادا معالمھا الجوھریو ـ غیر الشائبة ـ من فكر الأصالة في حقائقھا المطلقة
یمارس فیھ صاحبھ تصور  ،ملتبس أن خطاب أركون ینطلق من تفكیر إیدیولوجي ،الھویة

وبین ھذا الرأي وخطاب أركون جدل یبدأ بالاختلاف في  ".فعل الآخر بـ " لعبة المرایا
لى غیر مثال. التكوین الفكري بین ما ھو أصیل وما ھو مبتدع ع  

الخطاب یدركون أن مثل ھذا  سفة والمفكرین، وغیره من الفلاولعل أركون
. وفي المقابل نعتقد  یغیّب محفزات " السؤال " المضطرب في شملھ عن كل ما ھو متوارٍ

یحرص على الانسجام بین الثابت والمحتول، كما یسعى إلى  المحض/المعرفي السؤالأن 
والمعاصرة، وبین الاھتمام بدلالة معنى المعنى ضمن إطار توطید العلاقة بین الأصالة 

الجانب الروحي والجانب المادي، والفردي والجماعي، بغیة تمكین الكینونة من شرط 
ـ في كثیر من جوانبھا  ما كان یعتقده أركون في الأنسنة التحقق الإنساني في إنسانیتھ، وھو

بما  الإنسان تفعیل دور وما تضمنتھ بعض أفكاره ـ في ھذا المجال ـ التي دعت إلى  ـ 
 ، مع فلاسفةرة تقترب ـ من حیث المنھج ـ  قلیلا، أو كثیرا، وھي فكنبغي أن یكون علیھی

إلى ما  بالسعيللإنسان في ذاتھ،  ontologieالتنویر الذین تجاوزوا الفكر الأنطولوجي 
الأنسنة تعتبر  ، وبتأثیر ظاھرة السؤال الفلسفيالماھیة المتجددة. وعلى غرار ھذاتستدعیھ 

في نظر أركون فعلا إنسانیا یسعى إلى تحقیق ذاتھ كحاجة ملحة للإبداع ضمن سیاق 
، لذلك دعا إلى سَبر عمق ، وانطلاقا من فكرة أن لیس ھناك إجابة جاھزةالحریة والاختیار

 الفكر إن" ھذا القول:نجتزئ ب ،في مواقف عدیدة وھو ما أشار إلیھ التراث الفكر في اتساع مداه؛
 یمتلك كما وعظیمة، رائعة فكریة مرجعیات الطویل التاریخي مساره في یمتلك سلاميالإ

 البحث في فصاعدا الآن منذ الإسھام من تمكنھ التي الضروریة البشریة الإمكانات أو الثروات
 طریق عن باستمرار ومغتنیة ومشاطرة مشكلة فلسفة وھي جدیدة، إنسانیة فلسفة عن الكوني

".الإبداعیة والتداخلیة الثقافیة للتداخلیة رةالمتضاف الممارسة 	

 

 

 

 



11 	
	

 

 

 

 


